
صــــعوبات عديــــدة وراء تعطــــل استرجــــاع
تونس لأموالها المنهوبة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

خمــس ســنوات مــرت علــى الثــورة التونســية ولم تتمكــن خلالهــا تــونس مــن استرجــاع أمــوال شعبهــا
المنهوبة بطرق غير شرعية من قِبل الرئيس المخلوع بن علي ورموز نظامه وعائلة زوجته.

ووجهت السلطات القضائية في تونس سنة  ، إنابة عدلية منها  إنابة أصلية و إنابة
تكميلية لطلب تجميد الأموال والأملاك المنهوبة من قِبل الرئيس المخلوع وأقاربه، ومنذ ذلك الحين
لم تتمكـن تـونس مـن استرجـاع سـوى بعـض الملايين القليلـة نتيجـة العديـد مـن الصـعوبات والعراقيـل

التي تواجهها في هذا الشأن.

يــة يــر أملاك الدولــة والشــؤون العقار ومــن الصــعوبات الــتي تواجههــا تــونس في هــذا الملــف حســب وز
حــاتم العــشي، إلى جــانب ضعــف التجربــة التونســية في مجــال استرجــاع الأمــوال المنهوبــة، ضعــف

الإجراءات القانونية المتبعة وعدم تعاون الدول في هذا الشأن.

رغم عدم توافر أرقام رسمية لحجم الأموال المنهوبة، فإن تقديرات غير رسمية
 تشير إلى أن الأموال التي هرّبها الرئيس التونسي السابق وعائلته تفوق

مليار دولار.

ير التونسي في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى الدولي حول “منظومة استرجاع وأوضح الوز
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الأمـوال المكتسـبة بطريقـة غـير شرعيـة” الـذي تحتضنـه ضاحيـة قمـرت التونسـية اليـوم وغـدًا بحضـور
سفراء سويسرا وفرنسا والبعثة الأوروبية بتونس والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس وممثل عن
معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة وخبراء تونسيين ودوليين في هذا المجال، أن
“الدولة التي يتعين عليها إرجاع هذه الأموال تطالب دائمًا إضافة إلى قرار المصادرة، أحكام قضائية
تتــوفر فيهــا شروط المحاكمــة العادلــة وهــو مــا يعتــبر أمــرًا صــعبًا في ظــل اعتبــارهم أن الاحكــام الغيابيــة

منافية لشروط المحاكمة العادلة”.

وشـدد العـشي علـى ضرورة اعتمـاد المسـاعي الدبلوماسـية للضغـط علـى الـدول في هـذا الشـأن وقـال
“استرجاع الأموال لا يجب أن يقتصر على الجوانب القضائية بل يجب اعتماد المساعي الدبلوماسية
أيضًــا”، وتــابع العمــل القضــائي وحــده غــير كــافٍ وضرورة الاعتمــاد علــى الديبلوماســية للضغــط علــى

الدول المستقبلة لهذه الأموال.

ويرجــع خــبراء ضعــف نســق عمليــة استرجــاع الأمــوال المنهوبــة، إلى غيــاب الإرادة السياســية الواضحــة
سواء من تونس أو من البلدان التي توجد فيها هذه الأموال لتسهيل استرجاعها، الأمر الذي يهدد

مصير هذه الأموال وإمكانية رجوعها لبن علي وعائلة زوجته.

يمثل استرجاع تونس لأموالها المنهوبة رسالة طمأنة للشعب التونسي وللعالم
وللمستقبل ورسالة إلى كل الفاسدين الذين تخول لهم أنفسهم سرقات

أموال الشعوب.

قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة  يناير  إعادة تجميد حسابات بنكية للرئيس التونسي المخلوع
يــن العابــدين بــن علــي وزوجتــه ليلــى الطــرابلسي إلى  ينــاير ، وشمــل قــرار إعــادة التجميــد ز

كذلك  شخصية من أقرباء بن علي وعائلة الطرابلسي متهمين بالاستيلاء على المال العام.



ورغم عدم توافر أرقام رسمية لحجم الأموال المنهوبة، فإن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الأموال
التي هرّبها الرئيس التونسي السابق وعائلته تفوق  مليار دولار.

وتنتظـر السـلطات التونسـية استرجـاع مبلـغ  مليـون فرنـك سـويسري مـا تـزال مجمـدة في البنـوك
السويسريــة، وســبق لهــا أن اســتعادت في وقــت ســابق . مليــون دولار أمريــكي كــانت مخبــأة في
حســاب بنــكي لبنــاني تحــت ســيطرة زوجــة بــن علــي وطــائرة تعــود لصــهر بــن علــي صــخر المــاطري مــن
ســويسرا، ويخــت قيــس بــن علــي نجــل الرئيــس الســابق بــن علــي مــن إيطاليــا، ويخــت بلحســن
الطرابلسي صهر بن علي، إلى جانب . مليون دينار تونسي من أموال الرئيس السابق المصادرة في

لبنان.

ويمثل استرجاع تونس لأموالها المنهوبة رسالة طمأنة للشعب التونسي وللعالم وللمستقبل ورسالة
إلى كل الفاسدين الذين تخول لهم أنفسهم سرقات أموال الشعوب.

وتطالب الدول الأوروبية تونس بضرورة توخي الإجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة
التي من شأنها أن تمكنها من استرجاع أموالها المهربة.

ووعد الاتحاد الأوربي في وقت سابق بإعادة الأموال المهربة والمجمدة لرموز النظام السابق في كل من
مصر وتــونس وليبيــا، معتــبرًا إعــادة هــذه الأمــوال مســألة ترتبــط بالكرامــة والعدالــة بالنســبة لشعــوب
الدول التي تتوق إلى الحرية، واعتبر الاتحاد أن ملكية هذه الأموال بطرق ملتوية وإخفاءها بشكل
متعمد من قبل أصحابها عندما كانوا في الحكم جعل إعادتها إلى أصحابها ليس بالأمر اليسير، حيث

إن الملكية لا بد من نقلها بشكل صحيح.
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